
 ،The Best of Enemies “أفضل الأعداء”  
هو أول فيلم يكتب له السيناريو ويخرجه 
روبين بيســـيل عن كتاب بالعنوان نفسه 
لأوشـــا غراي دافيدسون، صدر عام 1996، 
ويروي فيه مؤلفه القصة الحقيقية لعلاقة 
الصداقة التي ربطت بين ناشطة أميركية 
ســـوداء ورئيس فرع منظمة الكوكلوكس 
كلان العنصرية فـــي مدينة ديربي بولاية 
كارولينا الشـــمالية في أوائل السبعينات 

وامتدت لأكثر من ثلاثين سنة.
مثلـــه مثل  كـــون ”أفضـــل الأعـــداء“ 
”الكتـــاب الأخضـــر“ و”الجانـــب الأعلى“ 
The Upside و”كلانسمان الأسود“، يروي 
قصة حقيقيـــة معروفـــة وموثقة، يمنحه 
دون شـــك أرضية قوية يستند عليها في 
الوصـــول للجمهـــور الأميركـــي الذي قد 
يراوده الشك في إمكانية حدوث مثل هذا 
التحـــول المذهل الذي وقع في شـــخصية 
رجـــل ينتمي لأكثر المنظمات عنصرية في 
التاريـــخ الأميركي الحديـــث، بما يجعله 
يتعاطـــف مـــع الذيـــن يعتبرهـــم أعداءه 
التاريخيـــين ويرفض الاعتـــراف بهم أو 

حتى مجرد وجودهم.

ضد الخطاب الشعبوي

الليبراليـــة  هوليـــوود  أن  الواضـــح 
تسعى منذ صعود دونالد ترامب إلى قمة 
الســـلطة في البيت الأبيـــض، إلى تذكير 
البيـــض الأميركيين من ناحية، بتاريخهم 
الأســـود فـــي علاقتهـــم مـــع الأميركيين 
-الأفارقة- الســـود، ومـــن ناحية أخرى، 
التحذير من عودة الممارســـات العنصرية 
فـــي وقـــت يبـــدو أن الخطاب الرئاســـي 
الرســـمي اليمينـــي الشـــعبوي يدعمهـــا 

ويقوي شكوتها.
وفي هذا السياق وضمن هذا التوجه 
يمكـــن القول إن الفيلم رغـــم أنه لا يحقق 
نفـــس درجة الاســـتمتاع الذي نشـــعر به 
مثلا، إلاّ  ونحن نشاهد ”الكتاب الأخضر“ 
أنه عمل قوي لا تنقصه الإثارة مصاغ في 
قالب درامي سينمائي يتشح بالكوميديا 
ومـــن خلال بناء تقليدي ســـلس يســـهل 
على المشـــاهد المتوســـط الثقافة متابعته 
بل والاستمتاع به أيضا. ومن بين طيات 
الدراما تفيض مشـــاعر كثيـــرة، وتتوارد 
على الأذهان أفكار مختلفة، دون أن تطغى 

إحداها على الفكرة الأساسية.

ويتجسد الصراع في الفيلم من خلال 
التناقض بـــين الأبيض والأســـود، ليس 
على مســـتوى لون البشـــرة فحســـب، بل 
أساســـا -بســـبب اختلاف لون البشرة- 
وهو صـــراع يصطبغ بصبغـــة عنصرية 

واضحة.
الطرف الأول، أي السود الأميركيون، 
هو الطـــرف المصنف ”أدنـــى“، وبالتالي 
هو الهدف الســـهل، المُعتـــدى عليه، الذي 
يتم إرهابه بالقوة، وتشـــريع اســـتبعاده 

بالقانـــون وإن لـــم يكـــن بالقانـــون فعن 
طريق التحايل الذي تمارسه إدارة محلية 
عنصريـــة متعســـفة تختلق مـــن الذرائع 
مـــا يمكن أن يعطل تطبيـــق القانون على 

الأرض.
تـــدور الأحداث فـــي مدينـــة ديرهام 
بولاية كارولينا الشمالية عام 1971، حيث 
يعاني السكان الســـود من ذوي الأصول 
الأفريقيـــة، مـــن ســـوء العيـــش وتدهور 
منازلهـــم ومحـــاولات إخراجهـــم منهـــا 
بالطـــرد، دون أن يســـتجيب مالك المنازل 
الذي يؤجرها لهم لشـــكاواهم ويصلح ما 
أفسده الزمن والاســـتخدام الطويل، كما 
لا يكلف مســـؤولو البلدية أنفســـهم عناء 

الاستجابة لشكاوى السود.

بين نقيضين

لكـــن هناك ”آن أتووتر“ وهي أم تعيل 
بمفردها أربعة أطفال، وناشطة سياسية 
تناضل ضمن حركة المساواة في الحقوق 
المدنية. هناك قوانين صدرت وأقرت بفعل 
نضال الســـود الأميركيين، تقضي بحظر 
التفرقـــة بين البيض والســـود في ركوب 
وسائل المواصلات العامة، وفي استخدام 
دورات الميـــاه والمطاعم والمرافق الأخرى، 
لكن بقيت مشكلة المدارس المنفصلة حيث 

لا يسمح بالاختلاط.
وينشـــب حريق في مدرســـة للأطفال 
الســـود، تغلق المدرسة، يُشـــرد الأطفال، 
يطالب الأهالي بضم أبنائهم إلى المدارس 
”البيضاء“ حيث مســـتوى التعليم أفضل 
وأيضـــا كونها تتمتع بالأمـــان، لكن رغم 
صدور قانون فيدرالي يســـمح بالاختلاط 
يتـــردد القاضـــي فـــي هـــذه الولايـــة في 
إصدار تشريع من قبله، بل يؤجل صدور 
التشـــريع، فهو يريد أن يتأكد أولا من أنه 
ســـيصبح مقبولا ولن يـــؤدي إلى وقوع 

اضطرابات.
لذا فهو يستعين بشخص (أسود) من 
المتخصص  ولاية أخرى هو ”بيل ريديك“ 
فـــي تنظيـــم مـــا يســـمى بـ”الشـــاريت“ 
charrette، أي سلســـلة مـــن الاجتماعات 
يجمع فيها بين الطرفين، السود والبيض 
لمدة أســـبوعين، حيث يتناولـــون الطعام 
في مطعم مشـــترك، ويتناقشون في قاعة 
مشـــتركة حســـب التقاليـــد الديمقراطية 
الأميركيـــة، على أن يمثل كل طرف ســـتة 
أشخاص، وعلى أن تصدر التوصيات في 

النهاية بأغلبية الثلثين من الجانبين.
يحرص منشـــط المؤتمر على أن يضم 
من الســـود فـــي قائمة الممثلين الســـيدة 
أتووتر، أما مـــن الطرف الثاني فيحرص 
علـــى ضـــم أعـــدى أعـــداء أتووتـــر ومن 
تمثلهـــم، أي ”س. ب. إليـــس“. فمـــن هو 

إليس هذا؟
إنـــه ليس فقـــط مـــن المتعصبين ضد 
الاختلاط مع الســـود، لكنـــه أيضا رئيس 
فرع منظمة الكوكلوكس كلان في المدينة. 
نراه في بداية الفيلم يقود هجوما مروعا 
على منزل فتـــاة بيضاء يطلـــق عليه مع 
رفاقه الرصاص بحيث يتم تدميره تماما 

لأن الفتاة تصادق شابا أسود.
وإليس رجـــل محـــدود التعليم يمثل 
الأميركي المتوســـط، يمتلك محطة لتزويد 
السيارات بالوقود، لديه ثلاثة أبناء منهم 
ابـــن متخلـــف عقليا يرقد في مستشـــفى 

الأمراض العقلية بالمدينة.
الســـيدة  شـــخصية  يقـــدم  الفيلـــم 
الســـوداء ”أتووتـــر“ كمناضلة تكافح من 
أجـــل تحقيـــق العدالة والمســـاواة لأبناء 
جلدتهـــا، لكنها أساســـا أميركية، تنتمي 

لنفـــس البـــلاد، وتؤمـــن بها وتتمســـك 
بعلمها. وســـيتعين عليها فقـــط أن تقبل 
بوجـــود هذا الرجل المتطـــرف العنصري 

في نفس التجمع معها ومع أقرانها.
ولكنهـــا ستكتشـــف تدريجيـــا أيضا 
الجانـــب الإنســـاني المؤلـــم داخـــل هذه 
الشـــخصية المركبة وتعرف كيف تتعامل 
معـــه، وتدريجيا أيضا سيكتشـــف ”س. 
أن الســـود ليســـوا أقـــل أو  ب. إليـــس“ 
أدنى وأنهم يتمتعون بالحس الإنساني، 
ويعانون مما لا يمكـــن أن يتخيله الرجل 
الأبيض أصلا، وما لم يتعرض له أبناؤه، 
كما سيصل إلى إدراك أن تزعمه لمجموعة 
من المتطرفين البيض، وهو ما كان يمنحه 
الشـــعور بالقـــوة والانتمـــاء، ليـــس في 
الحقيقة سوى ســـتار للعنف ضد السود 
الذين يكتشف أنّ من بينهم من خدم بلاده 
فـــي الحرب (فيتنام) التي لم يشـــترك هو 
فيهـــا، وأنهم يمكن أن يقدمـــوا للمجتمع 
خدمـــات أكثـــر ممـــا يقدمه هـــو ورفاقه. 
ويمكنهم أيضا أن يقدمـــوا الخير للآخر 
المختلـــف عنهـــم، وهنا يقتـــرب الطرفان 
وتنشـــأ الصداقة التي تستمر بينهما في 

الفيلم وفي الواقع.
المشكلة الأساســـية هنا أن ما يطرحه 
الفيلم على هذا النحو ومن دون الخوض 
فـــي التفاصيل التي تســـاهم في حصول 
تطور في شخصية الرجل الأبيض، يبدو 
تبسيطا شديدا أو قصديا لكي يجمع بين 
النقيضـــين، ثم ينتهـــي النهاية التقليدية 
السعيدة التي تجعل المشاهدين يشعرون 
بالســـعادة والارتياح، لكنها لا تحل شيئا 
من المشـــاكل والتعقيـــدات الموجودة على 

أرض الواقع بالفعل.
ربمـــا لا يخـــدم الفيلـــم كثيـــرا كونه 
يســـتند إلـــى ”قصـــة حقيقيـــة“، لكن ما 
يقـــوي من موقفـــه ويجعله عمـــلا دراميا 
مقنعـــا، إخلاصه لموضوعه، ومعالجته له 
بحيث يتدرج في الوصف ويكسو الحبكة 
بالكثيـــر مـــن التفاصيل والشـــخصيات 
الفرعيـــة الملائمـــة، وينجـــح مخرجه في 
تقديم عدد من المشـــاهد المؤثـــرة البديعة 

التي تبقى في الذاكرة.
إنـــه يجعل المحيط الـــذي تتحرك فيه 
المرأة السوداء، أتووتر الناشطة الصلبة 
التـــي لا تتراجـــع أبدا أمـــام التهديدات، 
محيطـــا بغيضـــا ينضـــح بالعنصريـــة. 
يشـــترك مدير البلدية مع إليـــس ورفاقه 
فـــي التآمـــر لكـــي يحضـــروا الاجتماع 
الذي اضطر الرجل للســـماح لآن أتووتر 
بالحديـــث فيـــه عن مشـــاكلها ومشـــاكل 
جيرانهـــا ورفاقهـــا فـــي الســـكن، حتى 

يكونوا سلاحا للتهديد.
وهـــو يرســـل موظفيه لإغـــلاق دكان 
يمتلكـــه رجـــل أبيـــض يتمســـك بالقيـــم 
الليبرالية فيوظف عنده عددا من السود، 
لإرغامه على التصويت في نهاية المؤتمر 

ضد الســـماح باختـــلاط تلاميذ المدارس. 
كما أرســـل اثنان من أعضاء الكوكلوكس 
كلان إلـــى منزل ســـيدة بيضاء تشـــارك 
فـــي وفد التصويـــت النهائـــي لترويعها 
والتهديـــد باغتصابها ما لم تصوّت ضد 

مقترح الاختلاط.

من الأقصى إلى الأدنى

صحيـــح أن التطور الـــذي يحدث في 
شـــخصية ”س. ب. إليس“ يحتل مساحة 
أكبـــر في الفيلم، لكن هذا التركيز طبيعي 
لعـــدة أســـباب، أولهـــا أنه ســـينتقل من 
أقصى التطرف إلى الفهم ثم التعاطف ثم 
رفض انتمائه الضيق للمنظمة العنصرية 
وتمزيـــق بطاقـــة العضويـــة والتصويت 
لصالح الاختلاط، رغم ما ســـيجلبه عليه 

هذا الموقف من مشاكل.
وثانيا أن الفيلم يتوجه أساســـا إلى 
جمهـــور الطبقة الوســـطى من الشـــباب 
البيـــض (أي جمهور الأغلبية) ورســـالته 
تتلخـــص فـــي ضـــرورة التعايـــش ونبذ 
العنصريـــة، وهي رســـالة تأتي في وقت 
عصيب تشهد فيه أميركا صعودا مخيفا 
لأقصـــى اليمـــين الشـــعبوي العنصـــري 
وارتفاع أصوات جماعات التفوق العرقي 

العنصرية.
وفي المقابل فإن شـــخصية الســـيدة 
أتووتر لا تشـــهد تطـــورا دراميـــا كبيرا 
على غرار ما يحدث لـ”إليس“، والســـبب 
أنهـــا أقـــل اســـتنفارا وأكثر قـــدرة على 
الفهم والصبر. ولا شـــك أن دور منشـــط 
المؤتمر المحتـــرف بيل ريديك الذي تتهمه 
أتووتر في البداية بأنه يقوم بدور ”العم 
توم“، يســـاهم في تعميق فكـــرة الحوار 
بـــين طوائـــف المجتمـــع المختلفـــة حيث 
يجعل الفيلم يتجـــاوز فكرة التقارب بين 
شـــخصين، إلى التقريب بـــين الجماعات 

المتناقضة.

إخراج بسيط ومتين

صحيح أن الإخـــراج تقليدي، 
ولكن هناك الكثير من اللمســـات 

الماهـــرة الرقيقـــة التي تعكس 
رهافة حس وبراعة في بناء 

المشـــهد. وكمثال على ذلك 
يجب أن نســـرد الجزء 
التالي: بعد أن يعترض 
إليـــس علـــى اختتـــام 

بغناء  الاجتماعات  أحد 
كنســـي ويصفـــه بأنه 

الغنـــاء الدينـــي للســـود، 
يســـأله ريديك وما المطلوب 

لتحقيـــق التـــوازن؟ فيطالب 
بوضـــع شـــعارات ومطبوعات 

وأشياء تمثل الكوكلوكس كلان. 

وتتم الموافقـــة على هذا، فيقـــوم بالفعل 
بإحضار بعض هذه الأشـــياء لتوضع في 

مدخل القاعة.
وفي لحظة غضب تقوم مجموعة من 
الشباب الســـود بتمزيق أحد المنشورات 
ونزع قلنســـوة الرأس البيضاء المعروفة 
التـــي يرتديهـــا عـــادة رجـــال المنظمـــة 
العنصريـــة، لكـــن آن أتووتـــر تلحق بهم 
وتوبخهـــم علـــى فعلتهم وتقـــول لهم إن 
”الآخر“، أي العدو، يفتـــح لهم نافذة لكي 
يعرفونه من خلالها ويعرفون كيف يفكر.

وتنتزع القلنسوة من يد الشاب وتعيد 
وضعها فوق رأس التمثال الواقف، لكنها 
تقـــف أمامه مباشـــرة تتطلـــع في صمت 
وذهـــول ورعب في الفتحتين اللتين تلوح 
مـــن تحتهما عادة العينان. تقف متصلبة 
في مكانها لبرهة. ونشعر نحن بما يدور 
في رأسها من مشاعر. إنها تشعر بالذعر 
لمجرد اســـتدعاء الفكـــرة.. أن تكون قبالة 
رمز لأبشع اعتداء وترويع للسود الآمنين 

في التاريخ الأميركي الحديث!
ربمـــا كان يجـــب الاهتمـــام بتصوير 
كيف تتم المناقشـــات داخل ”الشـــاريت“، 
أي تلك التجمعات المشتركة، وماذا كانت 
تناقـــش بالضبـــط، وربمـــا كان يمكن أن 
يتعمـــق الفيلم أكثر في بناء شـــخصيات 
مثل زوجة إليـــس التي تظهر من البداية 
أكثر اســـتعدادا للتقارب والتعايش (دون 
أن نعـــرف الســـبب)؟ ورغم ذلـــك ترضخ 
لمسلك زوجها ولا تعترض، كذلك شخصية 
المنشط نفسه الذي بدا أقرب ما يكون إلى 
راهـــب ”مســـيحي“ طيب متســـامح على 
اســـتعداد لأن يدير خده الأيمن لخصمه، 
ولا يتوانى عن مناداة عضو الكوكلوكس 

كلان بـ“أخي“.
لكـــن متعـــة الفيلـــم تنبـــع أيضا من 
الأداء البديع لكل من سام ركويل في دور 
إليس العنصري في امتداد لشـــخصيته 
كضابـــط عنصـــري عنيـــف فـــي فيلم ”3 
لوحات إعلانية خارج إيبنغ، ميســـوري“ 
الـــذي فاز عنه بأوســـكار أحســـن ممثل 
ثانـــوي، والممثلة تاراجي هنســـون، 
التـــي خضعت فـــي هـــذا الفيلم 
ماكيـــاج كثيرة غيّرت  لعمليات 
وجعلتها  كثيـــرا  مظهرها  من 
تبدو أكبر كثيـــرا من عمرها 
الكثير  فقدت  كما  الحقيقي، 
مـــن جمالهـــا الطبيعي 
ترهلا،  أكثـــر  وصـــارت 
لكي يمكنهـــا أن تحاكي 

الشخصية الأصلية.
الشخصية  نرى  وسوف 
الأصلية مع صديقها الحقيقي 
س. ب. إليس (العنصري التائب) 
في الشريط التسجيلي الذي يعرض 
في نهاية الفيلم مع نزول العناوين 

الختامية.

ر من عودة العنصرية
ّ

هوليوود الليبرالية تحذ

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من بين طيات الدراما تفيض مشاعر كثيرة

{أفضل الأعداء} فيلم جديد يستند إلى قصة حقيقية عن علاقة بين عنصري أبيض وناشطة سوداء
مــــــن اللافت للنظر أن الغالبية العظمى من الأفــــــلام التي أنتجت حديثا في 
ــــــوود عن العلاقة بين البيض والســــــود، مأخوذة عــــــن قصص ووقائع  هولي
ــــــة، والأمر نفســــــه ينطبق على أحدث هذه الأفــــــلام وهو فيلم ”أفضل  حقيقي

الأعداء“.

الجمعة 162019/07/12

السنة 42 العدد 11405 سينما

الفيلم عمل قوي لا تنقصه 

الإثارة مصاغ في قالب 

درامي سينمائي يتشح 

بالكوميديا من خلال بناء 

تقليدي سلس

المتعة تنبع من الأداء البديع 

لسام ركويل في دور إليس 

العنصري في امتداد لشخصيته 

كضابط عنصري عنيف في 

فيلم {3 لوحات إعلانية خارج 

إيبنغ، ميسوري}

آن أتووتر تناضل من أجل الحقوق المدنية

، والســـبب ليس
وأكثر قـــدرة على 
ك أن دور منشـــط
ريديك الذي تتهمه
 يقوم بدور ”العم
يق فكـــرة الحوار
ع المختلفـــة حيث
فكرة التقارب بين
ب بـــين الجماعات

ن

ج تقليدي،
لمســـات 
 تعكس
 بناء 
لك

ء

ود،
لوب 
طالب

طبوعات 
س كلان.

لمسلك زوجها
المنشط نفسه
راهـــب ”مســـ
اســـتعداد لأن
ولا يتوانى عن
كلان بـ“أخي“
لكـــن متع
الأداء البديع
إليس العنصر
كضابـــط عنص
لوحات إعلاني
الـــذي فاز عن
ثانـــوي،
التـــي
لعمل
من
تب

الأ
س. ب
الشر في
في نهاي
الختامي
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